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398943 ‐ هل يجوز التداوي بالنجاسات؟

السؤال

هناك إجراء طب يقتض إدخال براز شخص آخر متبرع إل جسم المريض؛ لأن لديه نقص ف البتيريا النافعة ف أمعائه،

فيدخل إليه براز المتبرع الصح الملء بالبتيريا النافعة الت يحتاجها إما من الشرج أو عن طريق أنبوب يدخل ف الأنف

ويصل إل المعدة، واسم هذه العملية إذا أردتم الرجوع لها fecal microbiota transplantation. فالسؤال هنا: ما حم

إجراء مثل هذا بالنسبة للطبيب، وبالنسبة للمريض؟ وهل يختلف حمه بين المسلم والافر؟ علما أن هناك إجراءات بديلة عن

هذا، لنه الأكثر نفعا، وقد يون الأوفر، والأسهل لبعض البلدان البسيطة الت لا تستطيع إجراء البدائل نحو إدخال اجسام

مضادة تصنع ف المختبرات وغيرها، أسأل لأننا درسنا هذا ف الطب، وأحب أن أعرف الأحام، وليس لحاجت لإجرائها أو

الخضوع لها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

غائط الإنسان نجس، لا يعلم فيه خلاف.

قال ابن القطان ف "الإقناع ف مسائل الإجماع"(1/109): "والعذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه، قليل ذلك وكثيره: رجس نجس

.عند الجمهور من السلف، وعليه جماعة فقهاء الأمصار" انته

وقال ابن قدامة ف "المغن" (2/64): " ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره. فهذا لا نعلم

.انته "ه تعالنجاسته خلافا، إلا أشياء يسيرة، نذكرها إن شاء ال ف

ثانيا:

التداوي بالنجاسات، محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منع التداوي بجميع النجاسات، لعموم الأدلة الت تمنع من التداوي

بالمحرمات، وهو مذهب الحنابلة، كما ف "كشاف القناع" (6/ 198).

ومنهم من أجاز التداوي بجميع النجاسات ما عدا الخمر، وهو مذهب الحنفية والشافعية، كما ف "المجموع شرح المهذب"

(9/50)، و" فتح القدير" (9/40).
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ومنهم من فرق بين ظاهر البدن وباطنه، فلا يجوز التداوي بها عن طريق الأكل والشرب، ويجوز التداوي بها عن طريق

وضعها عل ظاهر البدن، كالريمات ونحوها.

وهو مذهب المالية.

قال ف "البيان والتحصيل" (18/429): " البول نجس بالإجماع، فحرم التداوي بشربه، وجاز الانتفاع به ف غسل الجرح وشبهه

.انته "

وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال، بشرط وجود الحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به: هل يجوز له ذلك؟ أم لا؟

فأجاب: "أما التداوي بأكل شحم الخنزير فلا يجوز.

وأما التداوي بالتلطخ به، ثم يغسله بعد ذلك، فهذا ينبن عل جواز مباشرة النجاسة ف غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور،

والصحيح أنه يجوز للحاجة، كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده.

وما أبيح للحاجة، جاز التداوي به، كما يجوز التداوي بلبس الحرير عل أصح القولين، وما أبيح لضرورة كالمطاعم الخبيثة،

فلا يجوز التداوي بها، كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر" انته من "الفتاوى البرى" (3/199).

والذين أجازوا التداوي بالنجاسة اشترطوا ألا يوجد علاج طاهر.

قال العز بن عبد السلام رحمه اله: "جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة

أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة" انته من "قواعد الأحام" (1/ 95).

َِب ،اتاسالنَّج تمرح :دَهجنْ وا، فَاهقَامم قُوما يرجِدْ طَاهي إذَا لَم ،ةاسوزُ التَّدَاوِي بِالنَّججا ينَّمه: " اوقال النووي رحمه ال

خَفٍ.

.هرجِدْ غَيي ا إذَا لَمامرح سلَيو ،رِهودِ غَينْدَ ۇجع امرح وفَه ،(ملَيع مرا حيمف مكفَاءش لعجي لَم هإنَّ ال) دِيثح لمحي هلَيعو

ملسم كَ طَبِيببِذَل هرخْبا وا ،هقَامذَا مه رغَي قُومي  نَّها رِفعي ،ِبّارِفًا بِالطتَدَاوِي عانَ الْمكَ إذَا كوزُ ذَلجا ينَّمانَا: وابحصا قَال

.هرغَيو غَوِيالْب بِه حردٌ، صاحو طَبِيب فيو ،دْلع

اسيقا، ومنْهدًا ماحو ِحجري لَمو غَوِيا الْبماهانِ، حهجو هتاحإب فَف ،خَّرتَا تَهكنْ تَراو ،فَاءّالش لَكَ بِه لجتَعي :الطَّبِيب قَال فَلَو

نَظيرِه ف التَّيمم انْ يونَ اصح جوازَه " انته من "المجموع شرح المهذب" (9/50).
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فيشترط للتداوي بالنجاسة:

1-أن لا يوجد علاج طاهر، ومنه التداوي بروث البهائم مأكولة اللحم إن كان يصلح لذلك.

2-أن يون ذلك بقول طبيب مسلم عدل.

ثالثا:

استعمال المحرم والنجس ، من غير أكل وشرب، سواء كان عن طريق الاحتقان، أو الطلاء، ونحو ذلك ، أهون من شرب

النجس وأكله.

ولهذا إذا احتاج المريض للعلاج بالعذرة، فإنه يستعملها عن طريق الاحتقان من الدبر، لا عن طريق الأنف أو الفم.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (175286). 

واله أعلم.
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